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 ﴾بسم الله الرحمن الرحيم  ﴿

 

رحمه الله  فريـــد الأنصارى.  د  
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 ــةــــمقدمـــ

 

 ،،، ومن والاهسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  ول الله ــلام على رســلاة والســد لله والصـــالحم

ولاءً مني وحباً نابعاً من قلبي لشيخي الرباني الجليل رحمه الله تعالى .. وبعــد 

وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء وحشره مع سيد الاولين والآخرين 

وجمعنى به وأحبابه ووالدينا ومشايخنا في الآخرة مع النبيين  في جنات النعيم

 ً   .اللهم آمين..  والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

 ثقة بالله عزوجل وكيفيةال بعنوانله هام  صوتي عزمت على تفريغ درس  فقد 

 .بتصرف، ها تيتقو

السداد والعون والتوفيق في انهاء هذا العمل ليكون في متناول  اللهه  واسأل  

خالصاً لوجهه الكريم عني ووالدى وكل من له حقٌ علىَّ الجميع صدقة جارية 

 .والمعينوالله الموفق 

 

 

 

 

 ابوالحسن بن سعد الحناوى: تفريغ وتنسيق 

 0202من شهر يناير  6فيينا  في 
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 : عناصر الموضوع **

 

 الموضوع الرئيسي من حيث المخاطبة في القرآن الكريم هو الانسان 

 الانسان لا يعرف حقيقة نفسه بل أجهل الناس  بنفسه 

 النفس هي حقيقة الوجود البشرى 

  الابتلاء أن يعرف الانسان نفسهمن أهم مقاصد 

 حينما يدخل الانسان في الامتحان يكتشف أنه عاجز 

 لاء ليس لإختبار الله  للانسان لأن علمه سابق للخلقتالاب 

 لكل نفس صـورة 

  الكتبة والشهود بسبب حجود آدم ونسيانه وليس الله الذى بحاجة الى

 التوثيق سبحانه

  اساسي للتدبروهو مجال .. القرآن ي عرّفك بنفسك 
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 :يقول الشيخ رحمه الله

الموضوع الرئيسي من حيث المخاطبة في القرآن الكريم هو الانسان ، فلابد 

.أن نعرفه
1
  

 . ]س  النا بالناس   الناس   وأجهل  [ .. لأن بمعرفة الانسان ستعرف نفسك 

 الناس يعرفونك من السمة والشكل والصورة فقط

تنظر الي المرآة لا ترى الا انعكاس انت ما تعرف نفسك ، حتي حين 

 .صورتك فقط ولا تنظر الى حقيقة نفسك

وهذا يقودنا الى مجال أعمق .. يرى الانسان نفسه طبيعة حية  نمستحيل أ

 (.النفس)وهو المقصود 

ا النَّاس  اتَّق وا ﴿ :قال تعالى.. النفس هي حقيقة الوجود البشرى  بَّك م   يها أهيُّهه ره

ن نَّفْس   ّ لهقهك م م  ي خه .سورة النساء ﴾ الَّذ 
2
 

التكليف وفي الحقيقة من أهم مقاصده أن يعرف .. ولذلك جعل الله الابتلاء 

 .الانسان نفسه 

                                                           
1
يفاً ﴿   ع  نسهان  ضه ل قه الْإ  خ   النساء   ﴾٨٢وه

نْه  إ نَّه  لهيهئ وسٌ  عْنهاهها م  ةً ث مَّ نهزه حْمه نَّا ره نسهانه م  لهئ نْ أهذهقْنها الْإ   هود     ﴾٩كهف ورٌ ﴿وه

ب ينٌ ﴿ يمٌ مُّ ص  ن نُّطْفهة  فهإ ذها ه وه خه نسهانه م  لهقه الْإ   النحل     ﴾٤خه

ن نَّفْس    2 ّ لهقهك م م  بَّك م  الَّذ ي خه ا النَّاس  اتَّق وا ره ا  يها أهيُّهه مه نْه  بهثَّ م  ا وه هه وْجه ا زه نْهه لهقه م  خه دهة  وه اح  وه

ن سهاءً  ث يرًا وه الًا كه جه امه  ۚ   ر  الْأهرْحه ل ونه ب ه  وه ي تهسهاءه هه الَّذ  اتَّق وا اللّـَ لهيْك مْ  ۚ   وه هه كهانه عه إ نَّ اللّـَ

ق يباً   ﴾١﴿ره

http://tanzil.net/#4:28
http://tanzil.net/#11:9
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لو كان لى مالا لفعلت : ) فمثلاً إن كان أحدٌ صالحاً أو يتمنى الصلاح ويقول

 (ولأطعمت اليتامى لبنيت المساجد ولفعلت من الخير .. كذا وكذا 

كثيرا ما يجد الانسان نفسه عاجزاً عن فعل كل ذلك .. ولكن حين تبتلى بالمال 

نَّى   ﴿: قال تعالى.. أو بعضه أو بالصورة التى كان يتمنى  ا تهمه نسهان  مه  ﴾ أهمْ ل لْْ 

 02سورة النجم 

 لا يستطيع الانسان أن يصل الى الحقيقة التى كان يتمنى ، ويكتشف من بعد  

 .أنه عاجزٌ عن فعل ما يتمناه حقيقةً 

 لا.. لا نتحدث عن الانسان الذى يكذب 

لولا أن يوفقه الله .. نفترض صدق العزيمة والنية  نفترض أنه انسان صادق و

 .لايستطيع

 .حينما يدخل الانسان في الامتحان يكتشف أنه عاجز

، لو كنت  فلان سقط في المصيبة الفلانية)  :تقول.. يعني الشهوات مثلا 

 .لو كنت مكانه والله لا تدرى أتثبت أم تكون من الهالكين...(  مكانه لفعلت 

رنا في الحديث الشريف أن نسأل الله العفو والعافية ، لأن الابتلاء  لذلك أ م 

 .وتجد أنك كنت أجهل الناس بنفسك النفس   يفضح  

 ؟( دخول الجنة والنار..  )ولذلك ما حكمة الابتلاء  

ً بعض الن أبداً ، العلم .. اس يتوهم بأن الله عزوجل سند العلم لنفسه تجريبا

 .التجريبى هو من شأن الناقص والله سبحانه وتعالى له الكمال والجلال المطلق

الله سبحانه وتعالى عليم بمصيرك قبل أن يخلقك ، لا يحتاج الى أن يجربك ، 

 .نما المستفيد من تجربتي أنا وانتوا
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من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن آدم عليه السلام في حديث عجيب 

ن  ﴿ :حين خلقه الله وكان قد أراه ذريته قال تعالى ن بهن ي آدهمه م  بُّكه م  ذه ره إ ذْ أهخه وه

ب كّ مْ  مْ أهلهسْت  ب ره ه  دهه مْ عهلهى  أهنف س  أهشْهه مْ وه يَّتهه  ّ مْ ذ ر  ه  دْنها ۚ  قهال وا بهلهى   ظ ه ور  ۚ   ۚ  شهه 

ذها غهاف ل ينه أه   ـ ة  إ نَّا ك نَّا عهنْ هه ﴾ ن تهق ول وا يهوْمه الْق يهامه
3
 

: كما جاء في الحديث الشريف .. سيدنا أدم عليه السلام مسح ربه ظهره بيده 

ل نسمة هو خالقها الى يوم القيامة كالله آدم مسح ظهره بيده فسقطت  لما خلق

 .الانفس لان الله لم يخلقهم بعد فجعل آدم ينظر في بنيه، قال العلماء تلك صور

ن صريح الحديثلأ
4
يته إلى يوم   فسقط من ظهره كل نهسهمة هو خالقها من ذ رّ 

 (.اسم الفاعل في سياق الضمير يدل على الاستقبال)، والقاعدة تقول  القيامة

ل يفهةً  ﴿...  لٌ ف ي الْأهرْض  خه اع   ﴾ إ ن يّ جه
5
  أى سأجعل في الارض خليفة 

                                                           
3

 ١٧٨آية  سورة الاعراف   

 لما خلق الله  آدمه مسح »:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه  4

يته إلى يوم القيامة، وجعل بين  ظهره، فسقط من ظهره كل نهسهمة هو خالقها من ذ رّ 

ب يصًا من نور، ثم عرضهم على  ن هؤلاء؟ : فقالآدم عيني كل إنسان منهم وه أي رب، مه

ب يص  ما بين عينيه، فقال: قال ن : هؤلاء ذريتك، فرأى رجلا منهم فأعجبه وه أي رب مه

يتك يقال له: هذا؟ فقال رب كم جعلته : فقال. داود: هذا رجل من آخر الأمم من ذ رّ 

ه؟ قال ره ده من ع م ري أربعين سنة: ستين سنة، قال: ع م  فلما قضي عمر . أي رب، ز 

لهك  الموت، فقالآدم  لهم يبقه من عمري أربعون سنة؟ قال: جاءه مه ها ابنهك : أوه لهم ت عْط  أوه

يت ه، ونسي آدم  فنس: قالداود  ده آدم  فجحدت ذ رّ  حه ئ فجه ط  يت ه، وخه ئت آدم يت ذ رّ  ط  فخه

يت ه  .«ذ رّ 

ل يفهةً  ﴿  5 لٌ ف ي الْأهرْض  خه اع  ئ كهة  إ ن يّ جه لاه بُّكه ل لْمه إ ذْ قهاله ره د   وه ن ي فْس  ا مه ۚ  قهال وا أهتهجْعهل  ف يهه

اءه وه  ّمه يهسْف ك  الد  ا وه ّس  لهكه ف يهه ن قهد  كه وه مْد  ب حّ  ب حه ونه ﴿ نهحْن  ن سه ا لاه تهعْلهم   ﴾٠٣ۚ  قهاله إ ن يّ أهعْلهم  مه

 سورة البقرة

http://tanzil.net/#7:172
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ال قٌ بهشهرًا ﴿...    ﴾ إ ن يّ خه
6
 أى سأخلق بشراً  

 !!ينظر الى صور الانفس  ..  ؟ فكيف ينظر آدم الى ما سوف ي خلق بعد

ارواح الانبياء هي في السماء ، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد الانبياء في السماء  ليلة 

رغم  والتقي آدم وابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام.. الاسراء والمعراج 

 !!أن أجسامهم دفينة التراب 

 .لكن صورهم الروحية وصور الانفس موجودة هنالك في السماء

اهها ﴿: صورة قال تعالى ولكل نفس   ا سهوَّ مه نهفْس  وه   ٧سورة الشمس أية   ﴾ وه

 .والتسوية دالة على تقنية الخلق وإتمامه

م رأى من ضمن ما رأى ابنه داوود فأعجبه نور  ما بين عينيه فآدم عليه السلا

كم عمره قال  أى رب من هذا فقال هذا ابنك داوود فقال أى رب »: فقال

ده من ع م ري أربعين سنة أي رب: قالستون سنة   .  « ، ز 

جاءه آدم ضي عمر ق   ثم ا هبط آدم الى الارض وحينما »: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لهك  الموت، فقال لهم يبقه من عمري أربعون سنة؟ قال: مه ها ابنهك : أوه لهم ت عْط  أوه

حه ـ وهذا هو محل الشاهد ـ  وأنكر آدم.. لا  :قالداود  يت ه، فجه ده آدم  فجحدت ذ رّ 

ئ  ط  يت ه، وخه يت هآدم ونسي آدم  فنسيت ذ رّ  ئت ذ رّ  ط   .« فخه

يدٌ  ﴿: ولذلك جعل الله الكتبة والشهود قال تعالى ال  قهع  ّمه عهن  الش  ين  وه  عهن  الْيهم 

ق يبٌ عهت يدٌ ﴿  ﴾١٧﴿ يْه  ره ن قهوْل  إ لاَّ لهده ا يهلْف ظ  م   .7   ﴾﴾١٢مَّ

 لا.. ليس الله الذى في حاجة الى التوثيق سبحانه 

                                                           

ين  إ   ﴿   6 ن ط  ّ ال قٌ بهشهرًا م  ئ كهة  إ ن يّ خه لاه بُّكه ل لْمه  سورة ص ﴾٧١﴿ ذْ قهاله ره

7
يدٌ ﴿   ال  قهع  ّمه عهن  الش  ين  وه يّهان  عهن  الْيهم  تهلهق  ن قهوْل  إ لاَّ لهدهيْه  ١٧إ ذْ يهتهلهقَّى الْم  ا يهلْف ظ  م  ﴾ مَّ

ت يدٌ ﴿ ق يبٌ عه  سورة ق  ﴾١٢ره

http://tanzil.net/#91:7
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:        يقول المولى عزوجل.. بل الانسان انا وانت حتي لا ننكر يوم القيامة 

ذها غهاف ل ينه  ﴿  ـ ة  إ نَّا ك نَّا عهنْ هه  ﴾ أهن تهق ول وا يهوْمه الْق يهامه
8
 

 .. فلذلك حكمة الابتلاء من أجل أن أعرف نفسي

الله واياكم، ولذلك أعرف نفسي حينما أ بتلى بشهوة ، حتى ا بتلى بمصيبة عافانا 

يْر  ف تنْهةً  ﴿: قال تعالىحينما تبتلى بالخير فتطغى  الْخه ّ وه نهبْل وك م ب الشَّر   9 ﴾ وه

 

 

 :الخلاصة 

 

  ..  مجال اساسي للتدبروهو .. اذاً فالقرآن يعرفك بنفسك 

 .وتتلوهه وأن تتدبر القرآن وأنت تقرأ( همْ له عْ ته )خب ره لابد أن ته  اً هذا الامر إذ

 

اسأل الله ان يقبل والحمد لله على نعمه وفضله أن اتم لى مرادى بحوله وقوته 

 .منا ومنكم صالح الاعمال

 

 أبوالحسن الحناوى/ الفقير الى الله العبد 

                                                           
8
  ١٧٨سورة الاعراف آية رقم  

9
وْت     يْر  ف تنْهةً  ك لُّ نهفْس  ذهائ قهة  الْمه الْخه ّ وه نهبْل وك م ب الشَّر  ع ونه ﴿ ۚ  وه إ لهيْنها ت رْجه سورة  ﴾٠٣ۚ  وه

 الانبياء 

http://tanzil.net/#7:172
http://tanzil.net/#21:35
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